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يقدم البشير بوعلي  في مقدمة مؤلفه لمحة موجزة عن تاريخ  تونس منذ القدم وصولا للعهدين  الحديث والمعاصر ومن ثم ينتقل للتعريف  برجالات الإصلاح في تونس ابتداء من خير  الدين مرورا بعلي باش حانبة وصولا لعلي البلهوان الذي كان له الأثر الكبير في المؤلف فقد تتلمذ علي يديه وعلمه كذلك معني الوطنية حيث كان المحرك الأكبر لإحداث 9 افريل 1938 . هذه الأحداث التي يستهل بها المؤلف سرد مذكراته فيري إن هذا الحدث تعرض للكثير من التشويه من قبل بعض مؤرخي الحركة الوطنية الذين لم يفهموا مغزاها ووصفوها بأنها انتفاضة جائعين لكنها في الواقع كانت نتيجة تعمق الحركة الشعبية وانتشارها مما جعل القوي الاستعمارية تعمل علي ضربها من اجل القضاء علي التمرد الوطني . ومن الحقائق التي حاول الكتاب الدفاع عنها هو إن الاستقلال لم يكن نتيجة عمل فرد واحد بل نتيجة جهد قامت به مجموعة صغيرة لكنها مؤمنة إيمانا صادقا بما كانت تقوم به من نشاط متواصل إلي تقويض المفاهيم الفرنسية وذلك من خلال عمل دؤوب في مجال الصحافة والعمل السياسي قفد استطاعت هذه المجموعة توحيد الشعب التونسي و ايقاظه من سباته لكي يثور علي المستعمر ويقود معركة جعلت الحكومة الفرنسية تذعن لمبدأ الاستقلال الداخلي في 31 جويلية 1954 والاستقلال التام في 20 مارس 1956 . تلك الأحداث السياسية التي لا يمكن للشعب التونسي أن ينساها فالاستقلال لم يكن ليتحقق إلا بتضحية الشعب الذي دفع الثمن غاليا من اعتقالات واغتيالات : من اغتيال فرحات حشاد إلي الهادي شاكر وعبد الرحمان مامي وأولاد حفوز وغيرهم  فهؤلاء من دفعوا أجسادهم ضريبة لتحرر الوطن وكثيرون ماتوا برصاص قوات الاستعمار من بوليس وجيش علي طول عهد الحماية وقد حكمت المحاكم بتونس علي الكثير من الوطنيين بالإعدام ونفذ فيهم في آماكن عديدة لكي يشعر المستعمر التونسيين بقوة طغيانه وقد نشرت الصحافة في تونس اسماء الشهداء الذين وهبوا حياتهم لأجل الوطن والذين يجب أن تبقي أرواحهم ترفرف أمامنا لكي نحافظ علي استقلال بلادنا.
